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نظرة إسلامية 01 
حول الولاية التثويبية 


العلامة الرجع ۳ 
ال ركم رمس تقل ( 


داراللاك 


يتصوّر بعض العلماء أن الله جعل لأنبيائه 
ورسله ولاية تكوينيّة يتصرّفون من خلا ها 
بالكون» فيغيّرون الأشياء وينقلونها من حال 
إلى حال» ويجِمّدون الأسباب ويصنعون 
اننانا جدود الافنات باذ ام سو ندل 
ما أعطاهم الله من السلطة على الكون في 
حركة التكوين» كما أعطاهم السلطة الشرعيّة 
في إدارة شؤون الناس وحكمهم وبث قوانين 
الشريعة بينهم وهدايتهم إلى دينه. 

وقد أخذت نظريّة «الولاية التكوينية» بعداً 
عقاكدياً حاسم فقيو غأءاضارة تضق المسآلة 
لتبقى في دائرة المعجزة؛ وأخحرى توسّعها 
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لتشمل كل الكون؛ حتّى إن البعض يرى اذ 
الله رض للأئبياء وللأكئة 8# أمر التصركف 
ف الكو دق رقت ا ميك 
إنهم يملكون القدرة على تغيير ما يريدونه في 
الكون وفي الإنسان» من دون أيه قدرة ذائيّة 
مستقلة؛ بل من خلال القدرة الى مكنهم الله 
منها وأعطاهم إِيّاها؛ فهم القادرون بقدرة 
لله الأولياء على الكون بولايته. وهذا 
التوجيه يبعد المسألة ‏ في رأيهم ‏ عن الشّرك 
والغلرٌ والانحراف عن خط العقيدة المستقيم. 
وربما كان للاعتقاد بهذه النظرية أثره 
على طريقة التوجّه الذي بعيشه الإنسان في 
دعائه لقضاء حاجاته» حيث جد أن بعسض 
الان هرن إل رلا هوا بارت 
أو ليوسّع عليهم في الرزق» أو لدفع خطر 
داهم» أو عدو غاشم» أو ما إلى ذلك... وقد 
دأبت بعض الجماعات على أدعية تتوجه 


مباشرة إلى الأئمّة والأولياء» ولو من باب 
كونهم الوسائل إلى الله تعالى» فيطلبون متهم 
الشفاعة والنجاة من النار وما أشبه ذلك. 

أفكار ساذجة: 

كما آنا قد نلمح ‏ في بعض التصوّرات 
الشّعيبّة ‏ أن نذر التذور للأئمّة أو الأولياء 
يكاد يعفي الإنسان من كل أخطائه وذنويه 
وآثامه في الحياة؛ لأنْ حب هؤلاء علّة تامَة 
لجرل الاتننان إلى ا إن التان. لا عدر نين 
في قلبه حب النى #لل أو أهل بينه ##؛ وكأنٌ 
العلاقة مع لني خا وأهل بيته ٤#‏ هي علاقة 
شخصية» تتحرّك في إطار المجاملات التي يقوم 
بها التاس في حياتهم العامة ليحصلوا من 
خلالها على بعض عطايا هذا الحاكم أو 
الرّعيم أو ما إلى ذلك. 

و و ها ا ا توه مقن 
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نتاجات هذه الحالة الاعتقاديةء فإن النقاشس 
فيها له وجهة أخرى وباب آخر غير ما نحن 
فيه هنا؛ إذ سنقتصر هنا على الفكرة ذاتهاء 
وهي فكرة أن للأنبياء أو الأولياء الولاية 
على الكون وما فيه» وذلك بإذن اللّه؛ 
لوضوح أن فكرة كونهم أولياء من دون إذنه 
تعالى يمكل شركاً صراحاًء ولا نقاش لأحد في 
بطلانه وعظيم إثمه. 

ورا يتخيّل بعض الئاس أنّ مخلوقات 
مفل الجن أو الملائكة أو الإنس» تمتلك 
قدراات غير عاديّة لا تتناسب مع طبيعة 
المخلوق العادي. ما يؤدّي بهم إلى الاعتقاد 
أن في شخصيّة هذه المخلوقات سرا من 
الألوهيةء فهي تمع بالقدرات الخارقة نما 
يدخل في علم الغيب. أو في التحرّك غير 
الطبيعي في قطع المسافات والطيران في 
الفضاءء والتحرّك في السّماءء أو في الأعمال 


المعجزة التي يقومون بها من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص. وما إلى ذلك من 
أمور لا تحصل إلا لمن يملك في ذاته بعضاً من 
الألوهيّة. 

ولن تكون الألوهيّة شيئا ياتي من الخارج؛ 
بل لا بد من أن تنأثى من الارتباط العضوي 
بالإله الواحد المهيمن؛ كالبنوّة التي توحي 
بوجود شيء منه داخل ولده» نظراً إلى طبيعة 
إرث الأبناء لخصائص الآباء... هذه المزاعم 
دحضها القرآن الكريم في قوله تعالى: ما 
افد هه من ویر > [المؤمنون: 41]» باعتبار أنّ هذا 
التفكير لا يخلو من السذاجة؛ لان البنوّة تقل 
نوعاً مسن أنواع الحدودية والحاجة التي 
يستحيل وجودها في واجب الوجود. وهر 
الغنى عن عباده في كل شيء» وليس هناك أي 
فراغ في ذاته لتسده مثل هذه الأمور. 
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أمّا هذه القدرات الخارقة والأعمال 
العجزةء فمن السهل أن يمنح الله عباده 
بعضها تماما كما يملح بعض ظواهره 
الكونيّة الخصائص العظيمة؛ في ما يركّزه في 
داخلها من قوانين طبيعيّة؛ لأله على كل 
شيء قديرء وليس من الضروري أن تكون 
هذه الأمور خاضعة لعناصر ذاتيّة بالمعنى 
المي للمسألة؛ لأله لا دليل على ذلك. ولا 
مقتضى له. 

وما كان يعتقده المشركون في زمن الي E‏ 
أو بعضُهم» من أن للأصنام أسراراً ية 
وآلها قريبة من الله تعالى» ولذلك فان عبادتها 
تمل تقرباً إليه عر وجل كما جاءت حكاية 
لسانهم في قوله تعالى: هما َبْدُهم لا ربوا 
إِلَ آل رلح 4 [الزمر: ۴ هو مجرد أوهام 
وتخرصات لا دليل عليها. 


وفيمايلي. سنتبحث نظرية الولاية 
التكوينيّة ضمن النقاط الآنية: 

أوّلاً: في مفهوم الولاية التكوينيّة. 

ثانياً: موقعها في المعتقد الإسلامي. 

ثالكاً: في إمكان الولاية التكوييّة عقلاً 
ووجه الحاجة إليها. 

رابعا: الجانئب الاستدلالي» حيسث 
سرن عيضن الاد الشات فى 
ثبوت الولاية التكوينيةء وسنعمد إلى مناقشتها 
للوصول إلى التتيجة التي تنسجم مع الأدلة في 
هذا المجال. 
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مفهوم 
الولاية التكوينية 


إن في تفسير الولاية التكوينية احتمالات؛ 
بعضها باطل ومستحيلء وبعضها ثابت لا 
شك فیه» وبعضها مکن ولكن لا دليل عليه: 

الاحتمال الأوّل: إن للولاية دوراً تنفيذياً 
وإدارياً تمل في سد النقص في المولى عليه؛ 
فالأب - مثلاً ‏ يكون وليّا على الطفل» على 
أساس أن الطفل لا يستطيع أن يتحرّك بما 
يصلحه» أو با يرب أوضاعه. فيآني الأب 
(الولي) ليكمل هذا النقص. 

وهذا الاحتمال باطل في المقام؛ لأن الله 
سبحانه أقام الكون على أساس نظام دقيق 
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خال من أي نقص أو ثغرة الى ل س 
اضر هَلْ ری من مُلُور» [الملك: *] والأنبيساء 
- وفقاً لما قدّمهم به القرآن الكريم - ليسوا 
جزءاً من النظام المذكور ولا بثسغلون دوراً 
أو مهمة وظيفيّة تجعلهم جزءأ متمَّماً للنقص 
المذكور على فرض وجوده؛ بل إن مهمتهم 
الرسالية هي أسمى من ذلك بكثير» هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى. فإنا نسال: هل هناك 
نقص في إدارة الله تعالى للكون حتى يأتي 
بالأنبياء ليدبّروا له الكون؟ لاء ليس هناك 
نقص البئّة» فهو الغنى المطلق عن عباده وهم 
الفقراء إليه. 

وتعبارة خی إذا كان الله سيخاته وتال 
قد رئب الكون كلّه من أصغر ذرَة إلى أكير ذرٌة 
بشكل دقيق ليس فيه أيّ خللء اة حاجة 
للولي بالمعنى المذكور؟! فإذا قلنا إن الأنبياء #8 
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هم أولياء الكون» وأولياء العم والأئمة #8 
- أيضاً - أولياء الكون» وأولياء النعم» فذلك 
يعني الإيمان بالتقص في هذا الخلق, مع آله 
ليس هناك نقص حتى يكملوه بالولاية. 

الاحتمال القاني: أن يكون المراد من الولاية 
التكويئيّة؛ أن الله فض إلى الأنبياء والأئمة 
أمر تدبير الكون وشؤونه» بمعنى ألهم هم 
الذين يأمرون الشّمس بأن تشرق ويدبرون لها 
إشراقهاء وهم الذين يأمرون البحار بأن 
تتلاطم آمواجهاء وهم الذين يدبرون العالم 
جا فيه من الكواكب والنجوم بشكل فعلي... 
باختصار: إن الله سبحانه وتعالى جعل دفة 
العام بأيديهم وفوضهم إدارة الكون. 

اقول: إن التفويض في بعض معانيه باطل 
بالضرورة؛ بل ربما كان الاعتقاد به يقارب 
الكفر أو الشرك كما لو كان القائل 
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بالتفويض يفرض استقلاهم ## عن الله في 
التأثير» ولو بقاء. ونحوه الاعتقاد بان الله كف 
يده عن التأثير في الكون؛ فهو لا يتدخّل في 
إدارة شؤون الكون بعد أن أوكلها إلى غيره. 
ولا أعتقد أن أحداً من العلماء يقول بالتفويض 
بهذا المعنى أو ذاك» وقد قام الدليل القرآني 
وغيره”' على بطلان التفويض. نعم» يبقى 


)١(‏ أما من الكتاب. فالآيات التى استدل بها على بطلان 
التفويض كثرة» منها قوله تعالى: ام جَمَلوا لَه سكم 
لوا كَل مب لفل لم فل اله يلق هل عو وو 


رَد داقر َر ه [الرعد: ١‏ وفي آية أخرى: ع 


س ثَ 41 و ر و 
ای م شر يڪم ن جو 
ي ەرو 6 وی س سو ی 


ایک شیک یی کر من شیم سدنهر ا 
عَمَافْرِكْرَنَ © [الروم: .]٤١‏ 

وأمًا الروايات الواردة في رفض القول بالتفويض» 
فهي كثيرة أيضأء من قبيل ما رواه الصّدوق في عيون 
أخبار الرضا بسنده إلى ياسر الخاد قال: قلت 
للرضا ##: ما تقول في التفويض؟ فقال: إن الله تبارك 
وتعالى فوّض إل نبيّه 4# أمر دينه» فقال: : Sir‏ 
الرس دو وما عدا أ [الحشر: لاك = 
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احتمال ثالث في تفسير التفويض» وهر أن 
يراد به أن الله فوّض تدبير شؤون الكون إلى 
الني والأئمّة مع بقائه فعلاً في موقع التأئير 
والفاعليّة» وهذا المعنى لا دليل عليه؛ بل 
الدليل على بطلانه» كما سيآأتي» كما أله 
يلتقي مع بعض الوجوه الآتية. 


ك فاما الخلق والرزق فلا ثمقال: إن الله عر وجل 
خالق كل شيء. ور ر وجل :اة ایی 


مس N A‏ يه قرم ث2 2 

نر رزف شم دحت ۾ هل من 
e 2 e‏ 5 7 وع يه رار E‏ 
شرايكم من يفعل من الحم بن e‏ 


عي شرو [الروم: 214١‏ (راجع: بجار الأنوار 
NE‏ ومنها : ما روأه الصدوق في كناب 
الاعتقادات أن زرارة قال لأبي عبداش 8#: دإن فلاناً 
يقول بالتفويض» قال 8: وما التفويض؟ قلت: 
يقول: إن الله عر وجل خلق محمداً 8# وعلباً © 
ثم فوّض الأمر إليهما فخلقا ورزقا وأحييا وأماتا. 
فقال #: كذب عدو الل إذا رجعت إليه فاقرأ عليه 
الآية التى في سورة الرعد : ام ماي شا حلفأ 
كسَلْقَق به لخن عت كل که 2 لاق كي شوو وهو اليد 
قمر َر ...4 [الرعد: 4115 فانصرفت إلى الرجلٍ 
فأخبرته ا قال الصّادق ## فكاما القمته حجرأ 
أو قال: فكأنما خرس“ (الاعتقادات» ص ' ۰( 
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الاحتمال الثالث: أن الولاية التكويقّة 
تعفى أن الله جعل الأنياء والأئمّة موظفين 
مثل اللائكةء ومهمّتهم الوظيفيّة هي إدارة 
الكون في كلّ حركته ونظامه. وهذا أيضاً لا 
دليل عليه؛ بل هو مرفوض؛ فالأئمّة والأنبياء 
ليست وظيفتهم إدارة الكون؛ بل هم فوق 
ذلك» ومهمتهم الرساليّة أشرف وأعلى من 
ذلك» على أن الكون يتحرّك في ضوء 
القوائين والسئن المودعة فيه. والتى أرادها الله 
أن كم عل ناف رح ك رتد اة 
الإنسان في مسيرته العلمية أن يكتشف الكثير 
من هذه القوانين ويربط الأشياء ويتعرّف إلى 
أسرارها وخصائصها. 

الاحتمال الرّابع: أن يكون المقصود 
بالولاية التكوينية أن الله مكن الأنبياء من أن 
يقوموا ببعض الأعمال التى هي خارقة 
للعادة من فيل لل كدق تحكم ورت اليا 


فل 00000000000 مشهوم الولاية التكوبنية 
کیک طبر انح فيو مک مما أن أئو »> 
[آل عمران: 44]» ومن قبيل لأر الْأسكمَة 
والأبرص واي الْمَوْقٌّ بن € [آل عمران: 44]. 
أو كما في قصة المؤمن الذي لديه علم من 
الكتاب والذي أحضر عرش بلقيس إلى 
سلیمان 88 قا ایی مدهل ن الككب أا 
الیک يه فل أن يديك طَرّْكَ 4 [التمل: .]٤٠‏ 
والخلاصة: إن الله أعطى الأنبياء والأئمّة 
القدرات التكوينيّة التي يحتاجونها في نبوّتهم 
وفي إمامتهم وفي حدود الوسائل التي يمكن أن 
يستخدموهاء فيتصرّفون في الأشياء في هذه 


الذائرة» أو تحر ك الأشياء معهم في هذه 


وإذا كان القائلون بالولاية التكوينية 
يريدون هذا المعنى» فهذا مايؤمن به كل 
المسلمين؛ لأنه يدخل في نطاق المعجزة أو 
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الكرامة» وهي موضع تسالم من المسلمين 
قاطبة؛ بل ويتبئاها غير المسلمين أيضاً؛ مع 
ملاحظة أنه حتى في موارد المعجزة. لا دليل 
على أنّ النىّ نفسه أعطي القدرة على الخلق 
أو الإحياء a‏ ذلك» وإنما جرى ذلك 
بقدرة الله تعالى. ولهذا فإئنا نستبعد أن يكون 
هذا هو مراد القائلين بالولاية التكويتية؛ بل 
هو خللاف صريح كلماتهم. 

كما آنا نستبعد أن يكون مرأدهم بولاية 
التكوين استجابة الدعاء بمعنى أن الأنبياء 
والأئمّة ## يدعون الله سبحانه ليحقق لهم 
بعض الخوارق» والله سبحانه يستجيب 
دعاءهم؛ لأئهم في موقع القرب من الل ولا 
يطلبون إلا ما فيه المصلحة. فهذا المعنى 
- أيضاً - لا ينكره مسلم» ولا نظن أله يراد 
القائلين بالولاية التكوينية. 
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ويبقى الاحتمال الخامس؛ وهو أن بقال: 
إن الله جعل هم الولاية على الكون. بمعنى 
أن زمام مر العالم التتكويني بأيديهم؛ وهم 
السّلطة التامّة على جميع الكائدات بالتصرّف 
فيها كيفما شاؤوا إعداما وإيجاداء وهم أن 
ينقلوا الشمس من المشرق إلى المغرب وأن 
يزيلوا الحبال... 

إلا أن هذا ما م يقم عليه دليل؛ بل القرآن 
دليل على خلافه» كما سيتضح فيما يأتي. 
ولذلك نحن لا نقول بالولاية التكوينية بهذا 
المعنىء لا لأله لا دلبل عليها فقط؛ بل لان 
الذليل على خلافها. ولو آنا استبعدنا 
- فرضاً - أن يكون هذا الاحتمال هو مراد 
القائلين بالولاية التكوينية» فلربما يحصل 
حينئلر الصّلح بين المدكرين والمثبتين؛ لان نظر 
المنكرين يكون إلى الولاية بالمعنى الذي يؤدّي 
إلى التفويض أو ما يقرب من التفويض» ونظر 
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المثبتين إلى الولاية بنحو المعجزة والكرامة وما 
إلى ذلك إلا أن القائلين بالولاية التكوبيّة 
الذي يؤكد أن الاختلاف حقيقي وليس 


E f۳‏ موقع الولاية التكوينية في المعتقد الإسلامس 


صوق الوزاية التكوينية 
ف المعتقد الإسلامي 


إن الولاية التكوينية ليست من المعتقدات 
الأساسيّة لدى الشيعة الإماميّة» ولا هي من 
أصول الإيمان وأركانهء وإثما هي من الفروع 
الاعتقادية اللظرية الى تخضع للدليل 
والبرهان نفياً وإثباتاً. وانطلاقاً من ذلك لا 
يضر عدم الاعتقاد بها في إسلام الشخص 
وصحة معتقده» ول يدع أحدٌ من العلماع. 
ومنهم القائلون بالولاية التكوينية» أنها من 
أصول المذهب أو ضرورياته» ولا يوجد 
إجماغ”"' لدى علمائنا على ضرورة الاعتقاد 


)١(‏ وهذا ما اعترف به الإمام الخمينى (رحمه الله)؛ رفم- 
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بهاء أو على تبتبهاء ولا سيما مع ملاحظة أن 


= أنه من القائلين بالولاية التكوينيّة» إذ أفاد أن الذي 
يظهر من العلماء ألهم (جعلوا الكرامات 
والمعجزات من قبيل استجابة الاعاء وأن الحق 
سبحانه هو الفاعل لكل هذه الأمور) (الأربعون 
حديثأء ص ٠٠٠۲‏ طبعة دار التعارف بيروت الطبعة 
السابعة .)٠٠٠‏ ومن الواضح أن هذا يشكل رفضاً 
لأساس الولاية التكوينية» وقد أصر الشيخ محمد 
جواد مغنية على عدم كون الولاية التكويية من 
ضرورات المذهب» وأنه لا دليل عليهاء إذ قال - رداً 
على الذين قالوا إن الله حص الأئمة © بولاية 
التكوين على الأشياء -: (كلّ شيء ممكن بإذن الله 
حتى إطباق السماء على الأرض بكلمة يقوها عباده 
تعالى» ولكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان» وبالوثبات 
لا بالثبوت» وليس من شك أن طريق الإثبات هنا 
منحصر بالدليل القطعي متنأ وسندأء فآين هو؟ 
وعلى فرض قيام هذا النص عند البعض» فهو حجة 
عليه وحده لا على غيره؛ لأنّ وجوب الإيمان بولاية 


(راجع فلسفات إسلامية» ص 015 وهناك علماء 
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مصطلح الولاية التكوينيّة هو مصطلح 
حادث» ولا نجد له عيئاً ولا أثرأ في كلمات 
المتقدّمين من علمائناء فضلاً عن النصوص 
والرّوايات. ولمذاء تكون المسألة خاضعة 
للدليل العلمي» وينبغي التعامل معها على 
هذا الأساسء بعيداً عن الأساليب العاطفيّة 
أو اللّغة التتشهيريّة التي لا موقع لما ولا محل 
في البحث العلمي الرّصين. 
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# إمكان الولاية التكوينية 
ووجه الحاجة إليها 


لعل من المهم لنا أن نتوقف عند نقطتين 
أساسيتين: 

التقطة الأولى: هي في البحث عن مدى 
إمكان تقبّل العقل ‏ بمرتكزاته المتعلّقة بالخلق 
والخالق وصفاته ‏ لفكرة الولاية التكوينية؛ 
لأن حكم العقل بالاستحالة كاف في إخراج 
المسألة من دائرة البحث عن الدليل» أو 
الجانب الإثباتي - كما يعبّر علماء الأصول ‏ 
وعندئل» لا بد من عمليّة توجيه لما يُمكن أن 
يلوح منه ثبوت مثل هذه الفكرة المنفية بحكم 
العقل؛ لأنّ الدّليل لا يُمكن أن يصطدم 
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بالعقل القطعي. وهذا نظير ما نقوم به تجاه 
بعض الأدلّة الي يظهر منها التجسيم للدّات 
الإهيّة؛ إذ لا حكم العقل باستحالة أن يكون 
الله تعالی جسماً كالأجسام؛ عمدنا إلى تأويل 
الآيات الدالة على الحسميّة كقولة تعالى: 
ید اله هوق دِيم 4 [الفستح: 21٠١‏ أو قوله 
تعالى: فإ ىء مَالِكُ إلا وهه 4 [القصص: 
۸ حيث نقول إن الآية تدل على السّلطة 
والعلن والتانية على الدّات؛ مع كون أمثال 
تلك التعابير مقبولة في اللغة واستعمالاتها 
امجازية. 

التقطة الثانية: آله إذا حكم العقل 
بالإمكان الذاتي هذه الفكرة, فإله لا بذ من 
استكمال طريق البحث لتحديد وجه الحاجة 
أو المبرّر الجعل الولاية للأنبياء والرّسل» فهل 
هناك ما يفرض ذلك؟ ثم نصل بعد ذلك إلى 
الحديث عن الجانب الإثباتي؛ لأنه لا يكفي 
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أن تكون الفكرة ممكنة عقلاً لتكون واقعة 
فعلاً. وأمّا مجرّد الإمكان العقلي» فإنه لا 
يسمح بإدخال المرء الفكرة - ثبوتاً - كجزء 
من معتقداته» وكذلك الأمر إذا فُقِدَ كلّ من 
دليل الإثبات ودليل النتفي؛ لان الاعتقاد لا 
بد له من دليل» كما قال تعالى: طفل اا 
هڪم إن َنَم يقت 4 [البقرة: 
١١لا.‏ 

جانب الإمكان الذاتي: 

لا إشكال في إمكان أن يجعل الله تعالى 
- من حيث المبدأ - لأي من عباده أو سائر 
خلوقاته» هذه القدرة على التصرّف في شؤون 
الكون» كما أن بإمكانه أن يحدّدها بجدود 
معيّنة؛ لان الله القادر على الوجود كله 
والكون كله يملك - في مضمون ألوهيّته 
المطلقة ‏ أن يمكن بعض خلقه من بعض 
مواقع القدرة ووسائلها؛ فهو الذي جعل لهم 
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القدرة في دائرة إنسانيتهم في أوضاعهم 
الخاصّة والعامّةء مسن خلال ما أوكل الله 

من مهمّات تتصل بالمسؤوليات الملقاة 
على عواتقهم» وا حوافز المرتبطة بتطلعاتهم 
وحاجاتهم. ولا بد من أن يكون له القدرة 
على توسيع هذه الإمكانات لأكثر من مهمّة 
غديدة فى'الكرق: وييتن الله مشيطرا وما 
على الأمر كلّه؛ فله أن يبقيها لمم في مدى 
حکمته» وله أن يسلبها عنهم في مدى قدرته» 
وليس في ذلك أيّة منافاة أو انحراف عن 
العقيدة التوحيدية التي ترتكز على أن الخلق 
والأمر له في كل شيء؛ فلا يلك أحدٌ من آي 
شيء إلا ما ملّكه الله؛ لأنْ القضيّة قضية 
عطاء إلهيّ يتحرّك في الذائرة الخاصّة التق 
يحددها الله لعباده من خلال إر ادته المطلقة 
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المبزّر أو جانب الحاجة أو الضثرورة 

لهذا الجعل: 

وهنا يبرز السّؤال: لماذا يجعل الله لهم هذه 
الولاية التكوينيّة؟ هل هناك مهمّة تتوقف 
على ذلك» بحيث تكون المسألة هي أن يملكوا 
القدرة الفعليّة الشخصيّة, بحيث يصدر الفعل 
عنهم فلا يتحقق الهدف إلا من خلال ذلك 
الخي قد حرف لاقي عي خم 
هذا الموقع الكبير الذي لا يملكه أحد في 
الوجود غيرهم؟ 

هذه علامات استفهام تطوف في الذهنء» 
فلا نجد لما جواباً إيجابياً يؤكد النظريّة» فنحن 
نعلم أن دور الأنبياء هو دور تبشير وإنذار 
وتبليغ؛ وإذا كان لهم دورٌ تنفيذي» فإنهم 
يتحركون فيه من خلال الوسائل العادية 
المطروحة بين أيديهم في الحالات العادية فإذا 
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جاء التحذي الكبير الذي يحول الموقف إلى 
خطر كبير على الرسالة والرسولء بحيث 
كانت الوسائل العاديّة ذات مردودٍ سلبي على 
الموقف والموقع؛ لأئها تجعل القضيّة في حال 
الف الشيه رة اج هدند مك 
لتحفظ توازن الرّسالة في موقع الرٌسولء 
وتصدم واقع الكافرين بالصدمة القوية 
القاهرة التي ترد كيده وتهدم كيانهم» 
وتؤدي بهم إلى العف والهزيمة؛ كما في 
طوفان نوح 8# ونار إبراهيم 9 وعصا 
موسى 8. آو يده البيضاء وفلق البحر لف 
داعا الى ونوا كعدوا ا رمن دلق 


عند هذا الح فتكون بمثابة قضيّة في واقعة» 
وتعود الرّسالة إلى مجراها الطبيعي» ويعود 
الأسول إلى الوسائل العاديّةء ويتحرّك 
الصراع من جديد» ليعيش الني هنا وهناك 
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أكثر من مشكلة وهم وبلاء؛ فيتحمّل الأ 
القاسي» ويواجه التحديات الصعبة كأي 
إنسان آخرء من دون أن يبادر إلى أيّة وسيلة 
غير عاديّة للتخلص من ذلك کله. 

لذاء فإئنا لا نجد أية ضرورة أو حاجة 
تفرض إعطاء الولاية التكوينية المطلقة هم إلا 
بالمقدار الذي تحتاجه الرّسالة في أصعب 
أوقات التحذي. فتأتي المعجزة لإنقاذ 
الموتف؛ مع احتمال ألها ليست من قدرتهم» 
ولكنها قدرة الله بصورة مباشرة. 

أما التشريف. فإله لا يتمكل في إعطاء 
القدرة من دون قضيّة» أو في توسيع السّلطة 
من دون مسؤوليّة» والله يشرّف أنبياءه من 
خلال رفع درجتهم عنده من خلال تقسريبهم 
إليه وعبته لهم وعلوّ مقامهم في الآخرة. أمّا 
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الدنياء فلا قيمة لحا عنده ولا عندهه", 
ولذلك لم يجعلها أجراً لأوليائه؛ بل رما أتساح 
الفرصة الكبرى فيها لأعدائه. 


)١(‏ كما تشهد بذلك سيرنهم وأقوالهمء فقد روي عن 
أمير المؤمنين * قوله: ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه 
حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز التهبان رمعادن 
العقيان ومغارس الحنان» وأن يحشر معهم طيور 
السماء ووحوش الأرض لفعل. ولو فعل لسقط 
البلاء. وبطل الجزاء. واضمحلت الأنباء» ولا وجب 
للقابلين اجوز المجلين» ولا امتحق اللؤمنون دراب 
الحسنين» ولا لزمت الأسماء معانيهاء ولك الله 
سبحانه جعل رسله أولي قرّة في عزائمهم» وضعفة 
فيما ترى الأعين مسن حالاتهم» مع قناعة تملأ 
القلوب والعيون غنى» وخصاصة تل الأبصار 
والأسماع أذى. ولو كان الأنبياء آهل قوة لا ترام» 
وعزة لا تضام» وملك مذ نجوه أعناق الرجال» 
وتشد إليه عقد الرّحال؛ لكان ذلك أهون على 
الخلق في الاعتبار» وأبعد لهم في الاستكبار» ولآمنوا 
عن رهبة قاهرة لهم أو رغية مائلة بهم (نهج 
البلاغة. ج 37 ص .)٠٤١‏ 
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TE 
قريب أو من بعيد» ولا دحل لها في حماية‎ 
آنفسهم» فلم يستعملوها في إذهاب الخطر‎ 
عنهم أو المحيطين بهم» ولم يتحركوا بها في‎ 
الانتصار لرسالاتهم» وذلك من خلال قراءة‎ 

تاريخهم الصحيح كله؟! 


۳۷ .------..-........ أدلة الولاية التكوينيّة ومنافشتها' 


أدلة الوزاية اللكوينية 
وسافشنها 


الولاية الثكوينية وعقيدة التوحيد: 

وقبل أن نعرض للبحث الاستدلالي 
والوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات الولاية 
ENE‏ مسق اوس ل 
الأصل في المقام هو مع النافين للولاية 
التكوينية» وأقصد بالأصل: كل ما دل - من 
أدلّة عقليّة ونقليئة ‏ على أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي خلق الكون ولم يترك فيه 
فراغاً؛ بل كلّ شيء قدّره تقديرأء وخلق في 
داخله خصائصه وعناصره» فليس فيه خلل 
أو نقص. ولذلك. فإنْ نفي الولاية التُكوييّة 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة PRN‏ 


لغير الله سبحانه» ينسجم تمام الانسجام مع 
عقيدة التوحيد؛ لان كل ما دل على التوحيد 
في الخالقيّة» يدل على أن الولاية التكوينية 
حق لله وحده» فهو ولي كل نعمة» وصاحب 
كل حسنة» وهو الرزاق ذو القوة المتين» وهو 
الذي يحبي ويميت» وهو القاهر فوق عباده. 
المهيمن على الأمر كلّهء والكل عباده 
الكرّمون» الذين لا يسبقونه بالقول وهم 
E‏ 
لأنبياء ## فهي جزء من النظام الإهي» فالله 
سبحانه وتعالى هو الذي أعطى عصا موسى 8 
لقوة. وأعطاها حركة الحياة في داخلهاء وهو 
لذي حول اليد السمراء إلى يل بيضاءء وهو 
لذي جعل النار برداً وسلاماً على الني 
إبراهيم 8# وهو الذي فجّر الأرض عيوناً 
في طوفان نوح #» وهو الذي أعطى الروح 
لا صنعه الي عيسى ##» وكان دور عيسى 9 
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أن يصنع من الطّين كهيئة الطير وينفخ فيه» 
فيجعل الله تعالى في التفخة سر الحياة» كما 
جعل الله تعالى في نفخة الملك في السيّدة 
مريم 8# سرٌ الحياةء حيث ولد الني عيسى 89. 


مرجعية القرآن: 

ويهمّنا هنا التتركيز على ما جاء في القرآن 
الكريم؛ لأثنا نعتقد أنّ للقرآن الور الأساس 
في تحديد طبيعة التصوّر الذي أراد الله تعالى 
للإنسان أن يأخذ به في نظرته إلى الأنبياء 
ودورهم وحركتهم في الحياة» وكذلك بالنسبة 
إلى الأولياء بالأولويّة. ولمذا التصوّر دوره في 
تحديد طريقة تعاطينا مع ما ورد من روايات 
تتحدّث عن بعض الخوارق» أو تنسب ذلك 
التوع من الولاية إلى الأنبياء أو الأولياء. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القرآن 
عندما يكون دليلاً على نفي الولاية التكوينيّة 
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فإئه لا يُمكن بعد ذلك قبول ما يُنافي القرآن 
ما ورد في إطار السْنّة ويدلَ على ثبوت 
الولاية؛ لان «ما خالف كتاب الله فهو 
زرف" لا بد من طرحه أو تأويله - إذا 
كان التاويل ينسجم مع طبيعة اللّغة العربيّة 
في تعبيراتها واستعمالاتها -. 

روايات الولاية التكوينية: 

هذاء مع العلم أن الرّوايات في هذا المجال 
هي في معظمها ضعيفة السّندء كما لها 
متعارضة ويخالف بعضها بعضاء ما يعني 
ضرورة إخضاع الروايات نفسها منهج البحث 
العلمي في حال التعارض» وهو يقضي: 


أوّلاً: بضرورة عرضها على القرآن 


,## كما ورد في أكثر من حديث عن أئمّة اهل البيت‎ )١( 


راجع على سبيل المخال: الكانيء ج 03 ص ۹ باب 
الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب. 


٤١‏ .............. أدلة الولاية التكوينيّة ومناقشتها 


الكريم - كما أسلفنا - وطرح ما خالفه منهاء 
والذي يخالف القرآن - في رأينا-هو 
الروايات المثبتة للولاية التكوينية. 

ثانياً: مع صرف التظر عن مسالة العرض 
على الكتاب» فن التعارض بين الرّوايات 
يوجب سقوطها وعدم حصول الوثوق بهاء 

ثالثاً: إن ثمة ملاحظة اساسيّة في امقام 
وهي أنه لا يمكن الاعتماد في مثل هذه المسألة 
الاعتقاديّة على الأخبار ما لم تكن متواترة أو 
مفيدة للاطمئنان على أقلّ تقدير» والرّوايات 
التي قد تذكر لإثبات الولاية التكوينيّة هي 
اا آحاد. ولا تتوفر فيها شروط التواتر 
ولا يحصل الاطمئنان مضمونهاء ولا سيما 
بملاحظة وجود معارض لماء واشتمال بعضها 
على مضامين غريبة. 
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إن قلت: إن هناك الكثير من الأخبار التي 
أوردها العلماء في كتبهم حول حصول بعض 
الخوارق على يد الأنبياء أو الأئمّة من أهل 
البيت ##» وهذه الرّوايات بضم بعضها إلى 
بعضء تبلغ حد التواتر المعنوي» وعلى أقل 
تقدير يحصل الاطمئنان بمضمونها. 

قلت: إن الروايات المشار إليهاء وبصرف 
التنظر عن أسانيدهاء تتضمن في معظمها 
حصول معجزة لهذا الني 2# أو كرامة لذاك 
الولي» والمعاجز والكرامات لا علاقة لها 
بفكرة الولاية التكوينيّة - كما أسلفنا -. 

القرآن والولاية الثكوينية: 

وللتعرّض لا ورد في القرآن الكريم» ينبغي 
لنا التوقّف عند ثلاثة أنواع من الأدلّة: 

أولاً: ما اعتبر دليلاً على ثبوتها في نطاق 
المعاجز الخارقة في حياة الأنبياء. 


£۳ .................. أدلة الولاية التكوينيّة ومناقشتها 


اا ا شو 2 
الأولياء في بعض المواقف» أو يحدّد أدوارهم 
على نحو القاعدة» أو من خلال بعسض 
العناوين التي يُمكن الانتقال منها لإثبات 
الولاية التكوينيّة للأنبياء أو الأكمّة بالأولوية. 

ثالثاً: ما ورد في نطاق علم الغيب الذي 
قد يظهر الله عليه بعض أنبيائه أو أوليائه. 
وفيما يلي تفصيل الكلام في هذه الأدلة. 


١‏ - المعاجز وإثبات الولاية التكوينية: 

إن ما يمكن أن يذكر على أنه من مصاديق 
الولاية التكوينية للأنبياء» في نطاق المعاجز 
الخارقة» هو عدة آيات قرانية. 

ونلتقي في البداية بما نزل من الوحي في 
قصّة الني نوح 8. كما جاء في قوله تعالى: 
«! # كيت َه قوم رج مكدو عبد حول 


و r‏ ت تتا او 


وارد * فَدَعًا ر آي محلو فار 
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الما يك نمر * جرا ادر حِنونا لدي المآه 
ع مرد هد 4 [القمر: 4 - .]1١‏ إلا أن هذه 
الآيات واضحة الدّلالة على أن المسألة كانت 
دعاء نوح # واستجابة ربّه له بإغراق 
الكافرين بالطوفان» من دون أن يكون لنوح 0 
آي دور عملي فيه. 

فإذا انتقلنا إلى إبراهيم #2 نجد قوله تعالى: 
ل کال کرو واا امَك إن کم يرت * 
قلتا تاز ونی برها وَسَلمًا عله لیم * ورادا پو 
8 فجعلتهم خضرت 4 [الأنبياء: ٠-٩۸‏ ۷]» 
وهذه الآيات» كما لا يخفى. لا علاقة لها 
بالولاية الْكوينيّة» وإئما هو الأطف الإلهي 
بنبيّه إذ أرادوا إحراقه. فانجاه الله من الثار 
فحولها إلى عنصر باردٍ. 

فإذا انتقلنا إلى الطّلب الذي قدّمه الني 
ا ا رھ كرات عي ار 


1 ............... أدالة الولاية التكوينيّة ومناقشتها 


وذلك قوله تعالى: ذال إرَعمم رب أَرِفٍ 
a‏ اذ الل SA‏ 
جل ل كل بل من ءاش مَدهنَ ايك 
سيا وعم أن َه عر حك © [البقسرة: :]15١‏ 
فإنا نرى أن طلب إبراهيم ۳# هو كيف يحبي 
الله الموتى» وأمًا دور إبراهيم في المسألة» فهو 
أن يأني بالطيور ويذبحها ويقسّمها إلى أجزاء. 
ثم يدعوهرٌ لتأتينه سعياء لنشاهد الصّورة 
الواضحة في كيفيّة إحياء الله الموتى» فان الله 
هو الذي أحياها بطريقة مباشرة؛ وم يكن 
لإبراهيم دورٌ في ذلك. 

ونصل إلى موسى ## الذي تلت المعجزة 
لديه أوّلاً في مجلس فرعون الذي قال» كما 
جاء في قوله تعالى: « الإ ن کب شت ایر 
َأتِ ها إن كنت يِن أضَّدِقِينَ * كان عَصَاهُ 


ر 


04 14 ر عر تی تی 0 me‏ 
فَإِذَا هى عبان مين # ونع يله فإذا هی يضام 
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لطر [الأعراف:١٠٠‏ - ۸٠11ء‏ ثم في ذروة 
التحدي الذي واجهه في صراعه مع السنّحرة» 
وذلك قوله تعالى: «( © راوتا إل مومى أن 
لت مساك ا هى تَلنَتُ ايكون 4 [الأعراف: 
۷ ونحن لا نرى آي جهد لموسى في 
الوضوع» فإله كان يعيش دور النفعل الذي 
ر ال ا ورن الحصا 
التي يمسكها إلى ثعبان» وكان خاضعاً للخرف 
من تجربة السّحرة؛ وللحَيّرة في ما يمكن أن 
يقوموا به ردأ للشّحدّي؛ لأنه كان ينتظر تدخّل 
الله غير العادي في المسألةه وذلك هو قوله 
تعالی: ‏ اوی في نفو ضِفَهٌ موی ٭ قُلنَا لا َف 


لن انت اذمل » [طه: ٩۷‏ - ۹۸]. 


ر زار س اك ار 6 2 

ر آعَفرَ لي وهب لي ملكا لا يي لا من ب 8 إتك 
أَتَالوَمَابُ 4 [ص: ه"]. واستجاب الله دعاءه: 
رتا لَه ايح جر يأرو اة حت أَصَابَ * 


۷ أدلة الولاية التكوينيّة ومناقشتها 


تلن کل باو ووا * وكرت مر فى 
الاستاد * هدا عطاوا ان أو اسك َر حاب 4 
[ص:١۳۹-۳].‏ فليس في القصّة إلا دعاء 
واستجابة ربانية أعطته ما يريد من دون أن 
يكون له أي دور عملي أو قدرة واقعيّة في 
تحقيق ذلك. 

ونصل - بعد ذلك - إلى عيسى #* الذي 
قد يُدَعى ظهور الآية في صدور المعجزة عنه 
ن خلال او الا الذي اكيتة نادن 
اش وهذا ما جاء في الآية الكريمة: أن َا 
کُم يرب ليبن كمَبَكَةٍ لير كنضح فيه فيكف 
ا ان اله رارق الأتضنة وا واي 
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لمَوْقَّ بون اہ بتكم يمَا تاو وما كرون في 
و 4 [آل عمران: »]٤٩‏ فنلاحظ آنه ينسب 
الخلق إلى نفسه»ء كما ينسب عملية إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار 
بالغيب في أوضاع النّاس الخاصّة إلى جهده 
وفعله الشخصي» ولكن بإذن الله. 
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وربما يجد القائلون بالولابة التكوينية 
الحجّة الدامغة في هذه الآية الكريمة. ولكتّنا 
نستوحي من كلمة: ليون امه 4 في هذه الآية: 
أو كلمة: ذف 4 [المائدة: ٠1٠٠١‏ أن دور 
عيسى كان دور الآلة التي تتحرّك لتصنع شيئاً 
كهيئة الطير وتنفخ فيه فيبعث الله فيه الحياة. 
وهكذا يضع يده على الأكمه والأبرص 
وعلى المييت» فتحدث العافية في الأوَلَيْن 
وتنطلق الحياة في القالث من خلال إرادة الله. 

من هناء فان كلمة بدن أنه 4 لا تعني 
معناها الحرني اللغوي؟ بل تعنى معنى القوة 
التي تنطلق لتحقق التعائج اا ا 
يملك عيسى ## أيّة طاقة خاصة به فيها. هذا مع 
ملاحظة أخرى في القام» وهي أن إحياء الموتى 
هو من المعجزات التي مكن الله عيسى © منها 
تأكيداً لنبوته» والمعجزات لا ينكرها مسلم. 
لكنها لا تنبت الولاية خارج نطاق المعجزة. 
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إلى هناء لا يظهر من أدلّة المعاجز الثابتة 
للأنبياء ثبوت الولاية التكويثيّة؛ بل هى 
نرتبطة بنإراذة الله تاق الي سمقل باجابة 
دعاء» أو برد تحد حاسم ATE‏ 

هذاء مع الإشارة إلى نقطة مهمة» وهي أن 
المعتجزة ليست لازمة للنيؤة؛ بل الأسان هو 
مجيء الي بالعقل والمنطق والموعظة» حتى إذا 
وقف النىّ في موقف التحدّي الذي لا يحتمل 
حول كحور لا اا افد 
المعجزة لتحسم الموقف لصالح الرّسالة. 

؟ - علم الكتاب: 

وريّما يتك البعض لإئسات الولاية 
التكوينية بما ورد في سياق قصّة سليمان 20 
عن ذلك الذي عنده «علمٌ من الكتاب» الذي 
أعلن قدرته على الإتيان بعرش ملكة سبأً 
قبل أن يرتدٌ إليه طرفهء وذلك قوله تعالى: 
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و ایی عد لر من الكت اا نيك به مَل أن 
ذلك د رک 4 [الثمل: ١٤]ء‏ بتقريب أن سبب 
القدرة هو العلم من الكتاب» والأنبياء والأئمّة 
بملكون علم الكتاب» فلهم الولاية بطريق أولى. 

ولكتنا نلاحظ على هذا الاستدلال: 

أؤلؤ: ا ا د وى هنذا دللا فلن 
الولاية التكوينية؛ إذ ليس من الواضح ما 
علم الكتاب بالأولويّة. 

ثانياً: أله من غير المعلوم أنْ قدرته على 
الإنباق بعركتها ناشع :من علاك إذ قند 
يقال إن قوله: «عدده علم من الكتاب» 
كقوله: «عفريت من الحن»؛ فيكون من باب 
الإشارة إلى الشخص بالو صف حيث لا 
يكون الوضف :ذالاً على أن قدرته ناشعة من 
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ثالثاً: ثم لو قلنا بدلالة ذلك على الولاية 
التكويئيّة» فلازمه إثباتها للعفريت من الجن 
أيضاً؛ لأ الفارق بينهما هو في الزّمن» حيث 
العفريت يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه. 
وذاك قبل أن يرت إليه طرفه! 

رابعاً: ثم بالإمكان إثارة السّؤال: لماذا 
يستعين سليمان ## بغيره لذلك مع آله نبي 
والمفروض أله يعلم الكتاب كله وبالتالي له 
الولاية التُكوينيّة حسب المدّعى؟! ويتصاعد 
التساؤل عندما ندرس الآيات الت تتحدّث 
عن أن هذا الملك الواسع لسليمان 4# كان 
بطلبه ذلك من الله تعالى» حيث حكى عله 
تعالى: کال ر عور لي وب لي مھا لا يَبتى لامر 
شيئ إت لكات #4 ۴٠٠:‏ وق نة 
استجاب له الله وسر له الرّيح والجن 
والطير وما إلى ذلك» ما يوحي بأن المسالة 
ليست عامّة لكل الأنبياء ولا أنها قضيّة 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة مما وق 


استجابة الله دعاءه. 


۳ - علم الغيب: 

ورا حاول البعض إثبات الولاية 
التكوينية من خلال علم المعصوم بالغيب» 
فن العام بأسرار الكائنات له القدرة على 
التصرّف فيهاء أو على الأقلّ إن ذلك يمكنه 
من تفادي بعض سلبيّاتها وتأثيراتها 

إلا تنا نلاحظ على ذلك أن العلم 
بالمغيّبات - مضافاً إلى أله لا علاقة له بالولاية 
التكوينيّة؛ ولا ملازمة بين الأمرين؛ فربما 
يعلم الإنسان أشياء كثيرة دون أن يكون له 
قدرة على تغييرهاء كالطبيب الذي يعلم 
بأكدرافي ولا ترتو ةنا إل عباديه تمسر 
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من ختصات الله سبحانه الى لا يشاركه فيها 
ادا ی رو فهانا نه ركم 
أوليائه ورسله على بعض الغيبيات على 
سبيل الإعجاز أو الكرامة. 

ولعل أبلغ آبة دالَّةِ على نفي علم الني 
بالغيب» هي قوله تعالى: ډوو گنت عَم 
آلب رن ين الحو ونا می الو 4 
[الأعراف: 188]» ما يوحي بان الني لا يملك 
ا اع ا ن 
مرضٍ أو بلاء ونحوهماء أو الذي يطلعه على 
مواقع الخير. 

وقد تكرر في القرآن الحديث عن هذه 


المسألة في نفي الني علمه بالغيبء كما في 
قوله تعالى: طقل ل فول کُر عِندى خرن لَه 


م سے ب ا 


ول مله اليب ولك اقل کہ إن ملك إن ت م 
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مكرود 4 [الأنعام: ]5٠‏ وقوله تعالى: طقُلْما 
SE NEE‏ 
ّم لما إل 4 [الأحقاف: ]١‏ $ # ونك 
مَمَاتِحُ لتيب لَايَمَكمهآ إل هو [الأنعام: 09]. ما 
يوحي بان الوسيلة الوحيدة التي يتعرّف فيها 
الي بعض شؤون الغيب هو الوحي» سواء كان 
من غيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل» كما 


اسم مع 


جاه في أقوله تعال :لز ی انبل ی ا 
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یك وما كُنت دیهد إِذ يلقو أقَلَمَهُمَ 4 [آل 
عمران: 44]. وهذا ما تحدّث عنه القرآن في التَنبّو 
ببعض الغيّبات» كما في قوله تعالى: الم * 
فتن اذ ا SEN‏ 
يلوت *في يع سی ) [الروم: »]4-١‏ 
وقوله تعالی: ن ای فرص عت الما 
اراد إل مَعَادٍ # [القصص: .]۸١‏ وقوله تعالى: 
وتن السند الحرم إن سا آله انيت 4 
[الفتح: ۲۷] وغير ذلك مما تحدثت عنه السيرة. 


۵۵ ل أدلة الولاية التكوينية ومناقشتها 


وليس معنى ذلك أن الني ليس في مستوى 
المعرفة الغيبيّة في ما يمكن أن يمنحه الله من 
ملكاته القدسية وفيوضاته الربانية» ولكن قد 
لا تكون لذلك أية ضرورة في ما هي المهمّة 
الموكولة إليه الي يراد من خلاها تأكيد عنصر 
البشريّة فيه بما لا يتنافى مع طبيعة رسالته 
ولا يُعتبر تخالفاً لصفة الكمال العملي 
والرّوحي في ما ينبغي أن تتصف به شخصيته 
كني مرسل؛ لان الكمال في هذا المجال من 
الأمور النُسبيّة في الذائرة البشريّة من خلال 
القدرات الطبيعية فيهاء فلا بد من ثبوت آيْة 
صفة غير بشرية من خلال النُصوص القطعية 
التى تثبت ذلك» لنؤمن بها في هذه الذائرة 
الخاة. 

وني المقابل» فقد ورد في بعض الآيات 
الحديث عن أن الله يظهر رسله على الغييب» 
وذلك في قوله تعالى: «عَدِلم ألْمَيْبِ قد طهر 
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لعو مدا + لام أ من رولو ائه سق 
من ين يديد ومن الها ون ع ل أن فد ابلا 
رست رہ ولط يما لدوم وحص یک وو عدا 
[الجن: -۲١‏ ۲۸]ء فقد استند إليها القائلون بان 
الله قد أعطى رسوله وأولياءه العلم بالغيب» 
إِمَا بطريق الفعلية الاستحضارية» وإمّا بطريق 
القوّة. بمعنى آله لو شاء أن يعلم لعلم. 
وذكروا أن ظاهر الاستثناء في قوله تعالى: 
ينه يسنك من بن يدي ون لفو ردا هو 
الإطلاق الذي لم يتقيّد بشيء ما يوحي بان 
المسألة تشمل كل شيء يريد الرّسول أن 
يعلمه من الخغیب» ويفسّرون ما ورد في كلامه 
تعالى من نفي علم الرسول بالغيب» آله أريد 
به نفي الأصالة والاستقلال دون ما كان 
بتعليع الله ووحيه. 

ولكدّنا نرجّح أن الآية لا تدل على إطلاع 
الله نبيه على علم الغيب بشكل مطلق» وإنما هي 
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ناظرة إلى الوحي الذي يوحي به إليه» والوحي 
ل 
ما نقول قوله تعالى: نه سك من بین يديه ومن 
َل رَصَداك؛ فهذا المقطع من الآية يشير إلى 
نوعيّة الغيب الذي يظهر الله عليه من ارتضى 
من رسله فإ الرّصدء أو هذا الج الملائكي 
الذي يحميه من الشياطين» فيطردهم عنه 
ويعصمه من وساوسهم وتخاليطهم, يراد منه 
ضمان وصول الوحي إلى القاس سالأء من 
خلال حماية النبئ له حتى يبلغ ما أوحي به إليه. 
فليست الآية في مقام الحديث عن علم الرّسول 
بالغيب؛ بل عن حمايته بطريق الغيب؛ فكأنه 
بداية كلام جديد في الحديث عن مهمّة الرّسل 
في إبلاغهم رسالات ربّهم واطلاعه عليهم 
وحمايته هم» وذلك على أسلوب الاأستشاء 
المنقطع؛ لأن الاستثناء - على حسب مايراه 
هؤلاء - يتنافى مع الأسلوب القرآني الذي 


نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية As‏ 


يؤكد نفي علم الأنبياء بالغيب» والّذي لم يكن 
وارداً على سبيل نفي الاستقلال - كما ذکر - 
بل على نفي الفعلية بمسب الواقع الفعلي 
الذي يعيشه الرسول في حياته وني مهمته 
E‏ 

وقد يلاحظ المتأمّل في القرآن. أن الآيات 
تؤكد دائماً جانب الوحي كفارق بين الاس 
والتي» كما تثير مسألة مچ لاان عن 
ا ر الخارقة للعادة في غير 
التطاق الحدود للمعجزة في طبيعتها القريبة 
من مواقع التحدي الذي مجتذب ذلك 
للمحافظة على شخصية الرسالة وفاعليتها في 
امجتمع. كما أنّ هناك نقطة مهمّة في سيرته 
وهي أنه لم يعهد عنه التحدّث بالمغيبات في 
مجتمع المسلمين في ما يتعلّق بشؤونهم العامة 
والخاصّة:؛ لأنّ رسالته لم تحستج إلى ذلك» 
خلافاً لا أخير به القرآن عن عيسى #9. 
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وخلاصة الفكرة: إن هناك فرقاً بين علم 
الغيب كملّكة تدخل في نطاق التكوين الذاتي 
للنى - في خصوصية نبوته -؛ وهذا ما ينفيه 
الظاهر القرآني» ولا سيّما ذاك المتصل باخبار 
الماضين» والذي يمكن إدراجه تحت عنوان 
علم الغيب» حيث ثمّة إشارة واضحة في 
القرآن الكريم إلى أن أنباءه هي من وحي الله 
تعالى» وبين علم الغيب المتصل ببعض موارد 
الحاجة إليه في موارد معيّنة» فيلهمه الله تعالى 
إيّاه إهاماًء وهذا ما لا ينفيه النص القرآني. 

روايات علم الغيب: 

وني ضوء ذلك فان ما ورد من روايات 
متنوّعة ري والأئمّة #9 
بالغيب» وبصرف النظر عن إسنادها وعن 
كونها متعارضة فيما بينهاء لا بد من أن 
تعرض على القرآن» ليرد ما خالفه منها إليهء 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة a aê‏ 


بحيث يتسجم مع الأسلوب القرآني البلاغي 
المعجزء با يعد الجمع بينها وبين الظاهر 
القرآني عن العف والتكلف في حمل اللفظ 
على خلاف ظاهره؛ فان التأويل بما لا پتفق 
مع القواعد البلاغيّة التعبيريّة في القرآنء 
سوف يؤذي إلى العبث به وبآياته» با يفسح 
في لجال للمحرفين الذين يحمّلون القرآن ما 

أدلة الثفى: 

اتضح مما سلف. أنه ليس في الكتاب ما 
يدل على ثبرت الولابة التكوينيّة للأنبياء 
والأولياء؛ بل ريما نجد الدليل على نفيهاء من 
خلال الآيات التى تدل على أن الني لا يلك 
والأخيرة هي الرّسالة في حركتها في الإبلاغ 
والتبشير والإنذار وهداية الئاس إل سبل 
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السّلام في الطريق إلى الله؛ بل إن القرآن يؤكد 
وجود عناصر الضتعف البشري في ذات 
الرسوله وتكن بالستعرى الندي لبانق 
العصمة. وإليك بعض الآيات القرآنية النافية 
للولاية التكوينية: 


ناسون اشر 
قرا ىق ر قله ا 
ن ؤس تح جر نا من رض بشو * أو 


کن لك ج من ن جيل ووب مَشيْرٌ الأنهدر 


رر ص 


ا e‏ م ےکی م سے اص 


سے رس الم 


يبد مي أرق فا 0000 
ا 
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0122 شولا 4 [الإسراء: ٩١‏ -48]. فنحن 
نلاحظ أن الني © لم يتحدّثء. من خلال ما 


ذكرته الآية» عن رفضه للمعجرات الاقتر 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينية ESS‏ 


الى يوجّهها الئاس الكافرون إلى الأنبياء 
كوسيلة للتحدي والتعجيز مما يرفضه الأنبياء؛ 
لان مهمّة النى ليست إشغال نفسه بتنفيذ 
وة اللي :ل دس لا ا 
اليا ليو دن بلفة بل ت اهن ذلك 
لا يدخل في مهمّته الرساليّة كما أئه لا ملك 
هذه القدرة باعتبار بشريته التي تختزن في 
داخلها الضّعف البشري. 

وإذا كان بعض الناس يتحدّثون عن أن 
القائلين بالولاية التكوينيّة يؤكدون أنّ الب لا 
يختزن في مضمون بشريته آية قدرة ذاتيّة؛ بل 
إن الله هو الذي يمنحه ذلك» فهو لا يمتلك 
ذلك ذاتيّا ولكتّه يمتلكه من خلال تمليك الله 
له ذلك والآية تنفي الأوّل وليس القاني؛ 
فإئنا جيب بان الب #لة نما كان يتحدّث عن 
الواقع الفعلي الذي تله طاقته في دوره» 
ونفي الفعليّة معناه أن الله لم يملكه ذلك. 


1۳ ................. أدلة الولاية التكوينيّة ومناقشتها 


أجلء إن اله أعطاه الطاقة المرتبطة بحركيّة 
الرّسالة في الاس» ولم يعطه الطاقة - حتّى 
بإذنه - مغل هذه الطّلبات الصعبة. 


؟ - إنما الآيات عند اللله: 

ومن الآيات القرآنيّةٍ 0 على عدم 
امتلاك الي طاقَة أ و قدرة تمكنه من التصرّف 
في الكائنات: قوله تعالى في أكثر من آية: 
تما الْآينتُ عد ان فإنّه ظاهر في أنّ أمر 
الآيات والمعاجز هو بيد الله وأن الني كله لا 


لدم 


يملك من أمرها شيئأء قال سخا ار 
و ارد عه الت ين ريده فل ّما الْآَينتْ 
عند أو إا ناير ميرب [العنكبرت: .]٠١‏ 
وقد نستوحي من بعض الآيات المتقدّمة 
ومن غيرهاء أن المعجزة الوحيدة للني محمد قله 
هي القرآن الكريم» وذلك في مقابل ما يُنتقل 
عن قيام الني بمعجزةٍ أخرى» كانشقاق القمرء 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينية .غ 


بحيث لو كانت منه» لكانت أكثر استجابة 
للتحدّي الذي واجهه الني ## من قبل 
المشركين» كما أنها أكثر صعوية من هذه 
الاقتراحات. 

وقد تحدّث المشركون عن هذه المسألة 
- وهي عدم قيام البي محمد 4# بالمعجزة 
الممائلة لما قام به الأنبياء الستابقون - وذلك في 
قوله تعالى: واوا ولا رل علد ءايه من ید هل 
ِٿ امه قاور ڪه أن يرل ءايه وک أكارهم ل 
يَعَلَمُونَ 4 [الأنعام: ۳۷]ء» وقوله تعالى: :9 وقول 
كود ولك وهار [الرّعد: ۷]. فقد يظهر من 
هذه الآية» أن إنزال الآيات ليس أمراً ضرورياً 
للنبوّة إل في حالات التحدّي الكبير الذي 
يهدّد حركتها في ساحة الصراع والمواجهة. 
ولذلك لم ينزل الله على الني آية؛ لأنْ التحدّي 
لم يصل إلى هذه المرتبة الحاسمة. وفي قوله 
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تعالى دلالة على ذلك أيضاً: وما معنا مَتَمَنَآ أ 
ين اكنال جك يديا لون 7 
کر الاو تور فلو با وكا نيل الت إلا 
خویش 4 [الإسراء: 64]. وظاهرها نفي الإرسال 
بالآيات بالرّغم من أنها كانت مطلباً ملحاً 
للمشركين؛ كما جاء في آبة أخرى في قوله 
تعالى: : تأترا اله - ج e‏ 
شیا أل تنا گی عند نما مقرم ا 

إ5 جات لا ومو 0 ٠4‏ فإن المسألة 
لم تكن في مستوى الضرورةء ولم تكن في واقع 
اا 


اذ 


۳ - الضّعف البشري للأنبياء: 

ونلتقي في آياتٍ أخرى ببعض مظاهر 
الضّعف البشري الفعلي للأنبياء» وذلك كما 
في قصّة موسى الذي خرج من المدينة خائفاً 
یترقب» وكان يعيش الخوف من قتل فرعون 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكويند” ER‏ 


وقومه له: « وم عل دنب حاف أن يفشاو 4 
[الشعراء: c14‏ والخوف 5 ساحة 56 مع 
0 ار نفد مُوس * فلآ 


2 ا 


4 لمل [طه: 507- 18]. ونجد 
ذلك ني ة قصة إسراهيم و عليه 
تكة: فاس يم 2 انوا لا عق 5 
[الڌاربات: ۲۸]. ونلاحظ ذلك فيما أمر الله به 
نبيه 4# في 0 نفسه للناس : قل أ ل فول 
کہ عندی رین أله و ل ألم اليب ول اقول لَك 
Ts‏ 100 فل هَل مَنْنَوى 
الدع ابص آم نكف ون € [الأنعام: ١٥]ء‏ 
وقد ورد هذا المضمون في سورة هود في آية: 
:3 ولا أو آله ولا ألم الْعَبَ ول 
قول إن مَكلكٌّ م وله اقول للدت مَرْدرقة عبن أن 
وتم أ E‏ َه أَعَلَمُ نّا ف اسهد لن إذا لَمِنَ 
ادييت [هرد: ١۳]ء‏ فن هذه الآية ظاهرة 
في تأكيد بشرية الرّسول فك وبأ كل ما لديه 
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إنْما هو من الله سبحانه وتعالى» يمنحه إِيَاه 
بقدر حاجة الرسالة إليه في حركتها في الحياة. 
وثمّة إشارة في الآية إلى أنّ الغيب الذي قد 
يعلم الله به نبيهء إلما ينزل عليه بطريق 
الوحي» كما جاء التصريح به في آية أخرى: 
« 5ك ِن أب ألمي ويك 4 [آل عمران: 
4]. وقد جاء في قوله تعالى: بقل ل اَمَك 
لتقیی تنما وکا صا للا ما هك اھ وکو کٹ امہ 
الْمَيْب ڪرت ين ألْسَيرِ وما مسن ألو إن آنا 
إل ميك وير قور ومون #4 [الأعراف: ۱۸۸]» 
وهذه الآبة تدلّ على نفي الفعليّة في وجود 
الطاقة التي تدفع عن الإنسان الشرّ وتجلب له 
الخيرء بحيث إنها تأتي تدريياً مشيئة اه لا 
بنحو خلق الطاقة في الكيان النبوي ليتحرّك 
من خلاها إراديّاً. ويؤكد ذلك آله يتحدّث 
عن الواقع الذي كان يصيبه بالسّوء بمختلف 
ألوانه» أو يمنع عنه الكثير من الخير؛ فكانه 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينية 0 


يريد الإيحاء بأ ذلك لا يتتصل بدوره؛ لان 
دوره هو البشارة والإنذار لقوم يؤمنون» وهو 
ما لا يحتاج فيه إلى علم الغيب إلا با يرتبط 
بحركة الرّسالة في تاريخ الرّسالات في الأمم 
السابقة. وهذا مما يوحيه الله إليه في القرآن 
الكريم من أنباء الغيب» في التاريخ الذي لا 
يعلمه هو ولا قومه. 

خلاصة: 

ومن خلال هذا الحديث الطّويل - في 
تعليقنا على مسألة الرسول البشرء والضعف 
البشري للأنبياء» وعلم الغيب - نستطيع أن 
نخرج بالفكرة التي تنفي الولاية التكوينية 
للآنبياء وللأئمّة؛ لأن الدّليل لم يدل عليه؛ بل 
الدّليل قد يدل على العدم. نعمء يبقى أن الله 
ينح الأنبياء الفرصة التي يواجهون فيها 
تحدّيات الكفر بالمعجزات عند الحاجة إليها؛ 
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ولكنّ ذلك معنى آخر غير معنى الولاية 
التكوينيّة التي يجري الحديث حولما؛ والله 
العالم. 

الأولياء والوساطة في الفيض: 

وهناك جانب آخر يتصل بشكل أو بآخر 
بقضيّة الولاية التكويئيّة: وهو الاعتقاد أن 
الأولياء والأنبياء وسائط الفيض وأولياء 
النعم. من خلال فكرة مفادها: أن الله لا 
يفيض النعم على عباده بشكل مباشر؛ بل إن 
هؤلاء المقربين إليه هم الذين ينطلق الفيض 
على العباد من خلاهم» فهم الوسائط بين 
الله والناس» في الرّزق والعافية والحياة ونحو 
ذلك؛ الأمر الذي جعل البعض يتوجّهون 
إليهم بشكل مباشر في الدعاء ليرزقوهم 
وليمنحوهم الشفاء. 

أمَا الذين يناقشون هذا الخط الفكري 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة امسو امي 


البعيد عن صفاء العقيدة التوحيدية» فيقولون 
بان الله أراد لأوليائه أن يكونوا القادة الذين 
يعملون على هداية الاس وإرشادهم إلى خط 
التوحيد الخالص» والإيمان باليوم الآخر» كما 
أراد لهم أن يدعوا الاس إلى الأخذ في 
حياتهم بأسباب الداية التشريعية من خلال 
ما يوحي به الله إلى أنبيائه» بما يقرب العباد إلى 
الله ويبعدهم عن مواقع سخطه ويحقّق لهم 
الأمن والاستقرار في كل مجالات الحياة. كما 
أنه تعالى منح أولياءه من الأنبياء والأئمّة 
الشفاعة في المهمّات التى يتطلبها العبادء 
فيكرّمهم الله بالاستجابة لطلباتهم في رعاية 
بعض الحاجات لعباده ما يجعل دور هؤلاء 
الأولياء دور المتوسّلين بالله» الدّاعين إليه من 
خلال الموقع الذي منحهم إيّاه. 

وما الحديث عن كون الأنبياء والأولياء 
وسطاء في الفيض» فهو حديث مخالف 
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لظواهر آبات القرآن؛ لأثها تتحدّث عن 
إفاضة الله التعمة على عباده» وعن الرّزق 
الذي ينزله عليهم» وعن العافية التي يسبغها 
عليهم» وعن الحداية التي يلقبها في عقولهم. 
والتى ظاهرها أن لا توسّط لأحد فيها بينه 
وبين عباده؛ بل يتحقق الفيض الإهي في كل 
الأمور بالوسائل الطبيعيّة التي أودعها في 
الا سكل مان فالا ول لادان 
ا كانوا قريبين منه. في عمليّة 
الإفاضة. وإليك بعض الآيات القرآنيّة الق 
تؤكد الفكرة؛ قال تعالى: ۾ ل تيش ما متنك 
أن نج لما لقت دی کرت وش الال 4 
[ص: 76]. فهذه الآية ا الدلالة على أن 
لله تعالی قد خلق الخلق بيديه» وهو كناية عن 
مباشرته للخلق دون وسائط من غيره؛ لان 
من المعلوم تنرّهه تعالى عن كل عوارض 
الجسميّة. 
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وهكذاء فان ظاهر غير واحدة من الآيات 
الاه اال حو الذي اشر اغى 
والرزق وإنزال الغيث وغير ذلك من 
الظواهر التكوينيّة» وتجاوز هذا الظاهر يحتاج 


لسوت ارط قل ال قل قاذم من دونو کک 
عمسعب AK,‏ ا مع سي سين جه سح مدير E‏ 
يمرت لام را قل هل ستوى الاقم 


م ور ر 


بر و و لمك اع ال لط رف عط ين على 2 
والبصير أم هل شوى الظامات والنور م جَعَلُوا لله 


و رورسم 04 چ ر 00000 5 8 .2 - و ا 
شرا خلقوا حلص هتشبه الق عم فل الله للق كل 


شیو وهو الود الْفَهكرٌ » [الرّعد: .]1١‏ 

وقال سبحانه أيضا: قل ما مَك ألا َج إذ 
ا و رع 
امرك کال آنا ڪي ينه خقن ون ار لقت من طبن »# 


.]١١ [الأعراف:‎ 


وفي آية أخرى: 9 إن أكه عند عِلمألسَّاعَةٍ 


سر سے و 


ووت ی الامو وق روسرس ا ع کے ر مد ب 


سني ............... أدلة الولابة التكوينيّة ومناقشتها 


عمءه اع ول عت بعص 6 كم شم عقي 
مادا تحسكيرب هذا وما تذرى نفس پاي أَرضٍ تمو إن 


أنه ميم حير » [لقمان: 14"]. 


ونقرأ أيضاً قوله تعالى: ات ریک اله 
الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فی س َة أا نے اسو 
عل التي ينه آل د يتك یکا اننس 
لتر وله سرح ترثا له اق لا 
تبارك له رب اليو [الأعراف: »]٠٤‏ إلى غير 
ذلك من الآيات التى تؤكد الفيض المباشر بما 
ينفى الوسائط إلا الوسائط التكويئّة. 

وي ضوء ذلك فإئنا نرفض محاولات 
تأويل القرآن الكريم أو إخضاعه» في ظواهره 
البينة الواضحة» لبعض التعقيدات الفلسفيّة 


روايات الفيض: 
وعليه» فما قد يذكره هؤلاء لتأكيد نظرية 


3 


م 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة Ed‏ 


الوساطة في الفيض من الرّوايات الواردة 
بلسان: «بكم فتح الله وبكم يختم» وبكم 
ينزل الغيث وبكم يمسك السّماء أن تقع 
000 إلا بإذنه وبكم ينفس 
الهم... "2 أو الحديث القدسي المعروف 
على الألسن» 0 لا خلقت الأفلاك)”, 
ومنها الروايات الواردة بعنوان: «لولا الحجّة 
لاحت الأرضن باهلها) »قريب أن حياة 
العام مرتبطة محياة الإمام والحجّة المعصومء 
ولولاه لفني العام وأنتهى» ونحو ذلك التوقيع 
الشريف المعروف عن الإمام صاحب الزّمان: 
(وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتي» فكالانتفاع 
بالشّمس إذا غيّبها عن الأبصار السّحاب» وإني 
)١(‏ ورد ذلك في الزيارة المعروفة بالجامعة. راجع 
الخصال للصّدوق؛ ج »١‏ ص 08". 
)١(‏ جار الأنوا ج 217 ص 1 6 


(9) راجع: الاحتجاج للطبرسي. ج 7 ص ۰٤۸‏ > الكافي» 
ج لءاص ۱۷۹ 


۷۵ ................. أدلة الولاية التكوينيّة ومناقشتها 


لأمان لأهل الأرض كما أن التجوم أمانُ 
لأهل السّماء»'» وعن الإمام الباقر ##: «لو 
بقيت الأرض يوماً بلا إمام منا لساخت 
بأهلهاء ولعدّبهم اللّه باش عذابه إن الله 
تبارك وتعالى جعلنا حجَة في أرضه. وأماناً في 
الأرض لأهل الأرض» لم يزالوا في أمان من 
أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهمء 
فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم ولا 
ينظرهم» ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه» ثم 
يفعل الله ما يشاء وأحب»" وأمثال هذه 
الروايات الواردة بهذا المضمون... إن ما 
يذكره هؤلاء؛ نعلّق عليه بان هذه الرّوايات 
- وبصرف التقفر عن ضعف السند في 
بعضهاء وعن أنها أخبار آحاد. فلا تصلح 


17 م. س ج ۲ ص 734 
ص € 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة ا له 


للاحتجاج بها على هذه المسالة العقائديّة الي 
تتطلّب أدلّةَ تفيد اليقين أو الاطمئنان على 
قل تقدير إئما هي على وزان قوله: « وما 
ڪات أنه لِعَذِيَهُمَ وات فيم & [الأنفال: ۳۳ فان 
الله رفع العذاب عن أمَة عمد # بسبب 
کونه فيهم وموجودا معهم» وهذا لا يدل إلا 
على مدى الرحمة الإفيّة التي اختص بها هذه 
الأمُةَ ولا ينبت شيئاً زائداً للمعصوم إلا 
كونه سببا هذا الفيض الإهي العميم» لا بآنه 
واسطة في الفيض. 

وخلاصة الفكرة: إِنّ دراستنا للقرآن الذي 
هو الأساس في العقيدة وني مسألة المعجزة. 
لا يوحي بشيء ما تكلف به المحلّلون تجريدياً 
من دون دليل على الضمون؛ بل هو مجرد 
تحليل يؤكّد حال الإمكان الثات الذي لا 
يقنصر التفسير عليه. 1 


27 ....... الاستفسيارات حول الولاية التكوينية 


اننا أن 
حول الولاية التكوينية 


الولاية اللكوينية: 

ت ما هي الولاية التكوينيّة؟ وما رأيكم 
فيها؟ 

۵ يراد عصطلح الولاية التكوينيّة ما 
مفاده: أن الله تعالى قد أعطى الأئمّة ولاية 
على تدبير شؤون الكون أو قسم منها للني 
محمد 5 وآله ##. وقد ذهب فريق من 
العلماء إلى القول بها والاعتقاد بصحتهاء 
فيما ذهب فريق آخر إلى القول ببطلانها. 
والأقرى عندنا هو القول ببطلانهاء وذلك 
لأن الولاية المذكورة إن كانت تعني أن الله 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة ماس سا وبا 


تعالى لا يتدخّل في إدارة تلك الشزرون. 
فأوكل أمرها إلى غيره من الخلق المتميّزء 
كاللائكة والأنبياء والأوصياء فهم يستقلون 
في تدبيرهاء فذلك هو (التفويض) الذي 
افق علماء الشيعة على رفضه في إطار رذهم 
فی ال 20 لفل 
وحيقء فان كل ما يقال في إثسات بطلان 
افويض هر ما يمكن قوله لإثبات بطلان 
الولاية التكوينيّة. 

وآمًا إذا كان مرادهم بالولاية التكوييّة 
معنى آخر غير التفويض» وهو آله تعالى قد 
شرفهم فأوكل إليهم إدارة تلك الشؤون. 
رغم كونه تعالى هو المدبر الحقيقي والمهيمن 
الأرحد. فإلنا نقول: حيث إن دورهم؛ 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين؛ هو هداية 
التاس وقيادتهم نحو الخيرء فان ما عدا ذلك 


وب .............. استفسارات حول الولاية التكوينيّة 


دورهم المذكور. ولا هو ضروري للقيام 
بدورهم هذاء ولا يصح اعتبار المعجزات من 
مصاديق الولاية التكوينيّة المدعاة؛ لان 
المعجزة حدث طارئ واستفنائي يجريه الله 
تعالى على يد المصطفين من الأنبياء لغرض 
إثبات نبوتهم» وهو أمرٌ لا ربب في ثبوته. 
لكن لا يصح إطلاق مصطلح الولاية التكوينية 
عليه» ما دام ليس حالةٌ دائمة لهم #2 كما هو 
المّعى عند القائلين بالولاية التكوينية. 

ومهما يكن من أمرء فإِن الذي يجب 
الوقوف عنده في مثل هذه الأمورء هو أن الله 
تعالى قد أكد في كتابه الكريم أنه هو المهيمن 
على هذا الوجود والمدبّر له لا شريك له في 
خلق ولا في تدبير» وأله حين أجرى الأمور 
بأسبابهاء ظلّ هو المح رك لما والحاضر فيها 
والمدبّر لماء وأنّ الملائكة الكرام الّذين قد 
كلفهم بشيء من شؤون التَّدبير لا استقلاليّة 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينبة Ke‏ 
هم؛ بل هم: « لا فونه بالمَولي وَهْم يمرو 
شمو 4 [الأنبياء: ۲۷]» ولم يثبت أنّ من 
عدا اا ن ررم و 
هذا الوجود» ويخاصة الأنبياء والأوصياء 3# 
وما ورد في الرّوايات ما ينافي ذلك» هو إِمّا 
ساقط دلالة لمنافاته لهذا الثابت القرآني» أو 
هو ضعيف السند» فلا يعتد به 

والحصّلة: ليس للني والآئمّة ولاية 
تكويئيّة» ولا يعلمون الغيب إلا ما علّمهم 
الله سبحانه وتعالى: عم المي قلا يُظهرٌ 
عَلَ تروء أا [الحن: .]۲١‏ وعلم الأئمة 20 
قد يكون من خلال تعليم الرسول. كما جاء 
في حديث الإمام علي #*: «علمني رسول 
الله الف باب من العلم» فتح لي من كل باب 
الف باب»". وفي حديثه عن بعض المغيّبات 


4 مناقب آل أب بي طالب» لابن شهر آشوب» ج‎ )١( 
.75١1 ص‎ 


4۱ ........... استفسارات حول الولاية التكوينيّة 


قيل له: هل هذا علم غيب؟ قال: لاء ولکنه 
علم من ذي علم. 

نظرية الفيض: 

ت لدي سؤال حول القول بالوساطة في 
الفيض» فن بعض من يؤمن بهاء يصف 
الطّرف الآخر الذي يجحد بها إمّا بالغليٌ أو 
بالتكفير. والمشكلة تكمن في أن هؤلاء 
يسستندون إلى آراء بعض كبار العلماء 
المعاصرين» امقال الشهيد المطيئري والسيّد 
الطباطبائي والإمام الرّاحل الخميني والسيّد 
الخوئي؛ وغيرهم تمن يطرحون وبقوّة مسألة 
(وساطة الفيض) بالطريقة التي تنتقدها 
سماحتكم وبعض العلماء الآخرين» والتي 
ترون فيها شبهات الشرك أو الكفرء والعياذ 
بالله؟ 

© إن كون المعصوم سبباً في الفيض أو 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة RE‏ 


الَطف الإلهي أمر مقبول» وتؤيّده بعض 
التصوص. أمّا الوساطة في الفيض فهي غير 
مقبولة؛ لان الله تعالى - بظاهر القرآن الكريم - 
ينسب الخلق والتكوين إلى نفسه جل وعلاء 
والله تعالى على كل شيء قدير» والمحذورات 
المذكورة في ذلك غير تامّةء وهي نتيجة 
الدهنيّة الفلسفيّة التي لم تؤيّدها النصوص 
الشرعيّة. وقول علماء كبار بهذه النُظرية أو 
تلك لا يعني ثبوتها؛ بل لكل رأيه» خصوصاً 
في مجال العقليّات التي تتأثر الأذهان بائجاه 
معين فيهاء وهذا الذي دعا إلى القول بالولاية 
التكوينية التي ينفيها القرآن الكريم» وما 
خالف كتاب الله لا يؤخذ به. وعليكم النظر 
إلى الأدلّة للقضايا العقيديّة لا للأشخاص» 
فإن عظمتهم لا تعني أنهم معصومون» 
وعليكم أن تقرؤوا القرآن جيّداً لتعرفوا أن 
نظرية الفيض غالفة للقرآن في حديشه عن 


۸۳ ............ استفسارات حول الولاية التكوينيّة 


الب 4# والأنبياء 4# وأن المشكلة هي أن 
التاثر بالفلسفة قد يبتعد عن ا 
الشرعيّة القرانيّة. 

الولاية الككوينية والذعاء: 

6 هل فعل الإمام # للمعجزة أو 
الكرامة» كإحياء الميت أو إبراء الأبرص 
والأكمه مشلا من باب الدعاء أي آله 


يدعو فیستجیب الله دعاءه» أو من باب 


الإقدارء أي أن الله أودع فيه قوّة خاصّة أن 
يفعل المعجزة؟ وإذا كان الجواب فرضاً آله 
من باب الإقدارء فماهي حقيقة هذه 
القدرة؟ 

© حصول ذلك من باب إجراء الله لذلك 
على يديه؛ فيقوم به بإذن الله تعالى؛ إِمّا 
كمعجزة عند الأنبياء» أو كرامة عند الأولياء 
لامن جهة وجود قَوَّة خاصة لديه» أو - بعبارة 


نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية AE es‏ 


أخرى - ولاية تكوييّة. وربا كان ذلك في 
بعض الحالات من باب استجابة الدذعاء. 


كن فيكون: 

٥‏ ما رأيكم في وى فيد 4؛ هل عند 
الئّاس قابلية الوصول إلى ذلك إذا وصلوا إلى 
درجة معيّنة من الإيمان؟ وهل نبيّنا محمد كله 
وأمل بيته #8 حازوا هذه القابلية 
ومارسوها؟ 

“فلم القدزة شمف تحرو لعن الله 
تعالى» وإنما هناك استجابة لدعاء المؤمن, 
و ا الأولاة فق اا وا واکان 
يعطي أنبياءه وأولياءه القدرة في مواضع 
اف و کی کا ا 
والكرامة للأولياءء وني غير ذلك ليس لأحد 
السّلطة التكوينيّة؛ فن القرآن الكريم لا يثبت 
ذلك بل ينفيه. 


Ad‏ .......... استفسارات حول الولاية التكوينيّة 


5 اذ كان دعاء أهل البيت 2# مستجاباًء 
ألا تتحقق بذلك الولاية التكويتيّة. يحيث 
إنهم إذا أرادوا شيئاً دعوا الله فيحققه هم؟ 

9 ليس هذا هو المراد بالولاية التكوينية. 
فان ما تقوله من إجابة دعائهم هو أمر مسلّم 
به» أما الولاية التكوينية؛ فيراد بها في بعض 
محتملاتها - أنّ للائئّة وظائف في هذا 
الوجود. كإنزال المطر والرزق» وتحريك 
الكواكب ونحو ذلك. وهي أمور نرى ألها 
أقلّ قيمة من أن يديرها البشر الكاملون من 
الأنبياء والأوصياء بعد أن شرفهم الله تعالى 
بدور أسمى من ذلك» وهو توجيه العقول إلى 
الله تعالى» وقيادة المجتمعات نحو العدل. 
وشئّان بين إمام معصوم يوظّفه الله تعالى 
لتحريك الكواكب» وإمام معصوم يوظفه الله 
تعالى للتُعريف به والدلالة عليه. 
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ليلة القدر والولاية الثكوينية: 

دما الدليل عندنا على أن التسزيل في 
ليلة القدر يكون على المعصوم» وهو الإمام 
الحجة ##؟ وهل هذا التدزيل» تنزيل الأمر 
أم تنزيل الحقيقة القرآيّة؛ إذ إن في 
الأحاديث ما مضمونه أنه لو رفعت ليلة 
القدر لرفع القرآن. أنا أعلم أله في ليلة القدر 
يقدر الله أقدار العباد من الآجال والأرزاق 
إلى ما شاء الله تعالى» ولكن أريد أن تتفضّلوا 
أيضاً بمزيد من البيان حول كيفيّة إمضاء 
الحجة # عليها (تقديرات العباد)؟ ولماذا 
يجب أن يمضي عليها إذا كان الأمر مقدوراً 
من قبل الله تعالى؟ هذه ليست أسئلة 
مشكك» إما هي أسئلة من يرجو الاستزادة 
من العلم والمعرفة. أريد شرحاً مفصّلاًء 
وجزاكم الله خيرا. 


AY‏ ............. استفسارات حول الولاية التكوينية 


9 إا لا نرى صحَة لما روي حول ذلك؛ 
بل إِنْنا لا نرى للمعصوم ولاية تكوينيّة لا في 
ليلة القدر ولا في غيرهاء ون ما يجري في ليلة 
القدر هو شان إلهي محضء فهو عر وجل 
وحده المتصرّف والمدبّر والمهيمن؛ والإمام 
الحجّة © يننظر أمر الله تعالى له بالظهور 
ليمارس دوره كإمام قائد» وهو في حال غيبته 
رهين هذا القدر الإلمي الذي ما يزال يقدر أن 
ثمة موانع عديدة تمنعه ## من قيادة اشير 
على الأرض مباشرة وفعلياً. وليس له #8 
أي دور تكوينى في تقدير أفعال العباد. ولا في 
ا ن 

الولاية التشريعيّة والتكوينية: 

© كيف هو التفويض الاي لأهل بيت 
العصمة والطهارة في الولاية التشريعيّة 
والولاية التكوينية؟ 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكوينيّة RA a‏ 


© نحن لا نرى لهم ولاية تكويئيّة؛ وأمًا 
ولايتهم التشريعيّة» فهي قيامهم بمهام الإمامة 
لحفظ الدين وقيادة المؤمنين. وفقا للشريعة 
المطهّرة كما بلّغها رسول الله #ه ورسم 
معالمها القرآن الكريم. 

الولاية التكوينية والغلو: 

ت لقد قام السيّد في عدّة بيانات وفتاوى 
بالتصريح بان القول بالولاية التكوينيّة غلوٌ 
وشرك» ولكنّنا نرى العديد من العلماء 
يقولون بهاء كالمرحوم الإمام الخميني وأكثر 
العلماء ورخصوصاً أصحاب الحكمة 
المتعالية» وهي رائجة جداً في حوزة قم؛ كما 
أن السيد اين طاووس صاحب الكتب 
الكثيرة في الأدعية» ربما يشم منه رائحة 
التعنوف.:قما ميراي الس في ذلك؟ 


© مقصودنا ما ذكرناه في بعض أحاديثنا 


۹ .......... استفديارات حول الولاية التكوينية 


أن الاعتقاد بالولاية التكوينيّة ‏ في نظرنا - 
يناني التوحيد الخالص. ولكن لا يلزم أن 
يكون القائلون بها مشركون أو غلاة؛ لان 
ذلك ينطلق منهم عن رآي خاص ودليل 
يروله. 

أمّا بالنتسبة إلى التصوّفء فلا علاقة له 
بالمسألة هذه وهو بعيدٌ عن مذهب أهل 
البيت 3# لكن الأمر يختلط على الباحثين في 
الفلسفة الحديثة وعلومهاء فينظرون إلى من 
اشتغل بعلوم الأخلاق والسّير والسّلوك 
وتهذيب النفس والآداب الشرعيّة على آله 
متصوّف» وهذا غير صحيح. 

د قرات مقابلة لكم على أحد المواقع 
الألكتروقة» وقد جات هذ الفقرة الثاليف 
فاحببت أن استوضح من سماحتكم عمًا إذا 
كان هذا النصّ الوارد هو ما قاله سماحتكم 
كاما دوخ ن 
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دونحن في بجنا العلمي الكلامي» ننكر كل 
ما يدث عنه في بعض الأبحاث» من القول 
بالولاية التكوييّة للأئمّة # أو ما إلى ذلك 
فنحن نعظّمهم ونترمهم» ولكتنا نرفض 
الغلوٌ فيهم» ونعتبر أن الغلو كفر وشرك». 

فهل القول بالولاية التكوينية داخحل في 
الغلر؟ وهل يجوز وصف المعتقد بالولاية 
التكوينية بآنه من الغلاة؟ 

ولكي لا يقع المسلم في الغلرٌ حبذا لو 
تتفضّل علي ببيان المقصود من مصطلح 
الولاية التتكوييّة؟ 

0 نحن نرى من خلال أمحاثنا أن القائلين 
بالولاية التكوينية أخطأوا في تصور المنزلة؛ 
ون ناك ا نت اللا E UE‏ 
للقائلين بها أن يتناولوا المسألة با لا يؤدي إلى 
الغلوٌ الذي قد تختلف الاجتهادات في طبيعته. 
كما ينقل الشيخ الصّدوق وشيخه أن أوّل 
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درجات الغلو هو نفي السهو عن الني ثلة. 
اما اراد بالولاية التكويتّة حسب القائلين 
بهاء فهو أن الأئمّة هم الذين يلون الولاية 
الوجوديّة النظامية على الكون» فيتصرفون 
فيه بقدرتهم الموهوبة من الله فيما أوكل الله 
إليهم من الأمر بالتحريك والتّغيير» وهم 
الذين يديرون الأمور في الرزق وفي غيره نما 
يعرض للإنسان» ورآينا أن القرآن في حديثه 
عن النّ محمد # والأنبياء ## يناني ذلك 
بشكل ظاهر. 

سليمان والولاية التكوينيّة: 

ت إذا كان الي سليمان 
التصرّف في الريح والطير والجن» ألا يكون 
له القدرة على أن يأتي هو بعرش بلقيس؟ 
وما الفائدة من أنّ شخصاً آخر غير الني #8 
هو من أتى بالعرش؟ وهل يكن القول إن 


5 لديه قفدرة 


نظرة إسلاميّة حول الولاية التكويفية ٠...‏ و4 


إحضار هذا الشخص للعرش من الممكن أن 
يدل على أن النبىّ لم يكن قادرا هو بذاته على 
أن يأتي بالعرش فاستعان بآخرين لديهم 
القدرة؟ ثم إذا كان هذا الذي لديه علم من 
الكتاب يملك هذه الولاية التكوييّة؛ فلماذا 
نرفض الحديث عن ولاية تكوينية لدى 
أ وحن نعرف ما 
لديهم من علم ومن كرامات عند الله عر 
وجل؟ 

0 طلب الني سليمان ممن حوله أن يأتوا 
بالعرش لا يدل على عدم إمكانية أن يدعو 
الله تعالى مباشرة بذلك» ولكن كان له موقعه 
الذي من شأنه أن كول أعوانه أمورف كما 
أن في ذلك حكمة وإظهاراً ما أعطاه الله من 
قدرة. وهذا لا يل ولاية تكويتيّة؛ بل هو 
محدود في ظرف معيّن» وليس لأحد من الخلق 
آية ولاية تكوينية؛ بل إن الله هو ولي الكون 


الأسول ب والأئمّة 
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ومدبره وقد يملح بعض أنبيائه وأوليائه بعض 
القدرات في حال الحاجة إلى المعجزة بشكل 
محدود» من دون أن تكون لهم القدرة الدامّة؛ 
أن الله تعالى لم يجعل لهم ذلك. والقرآن دليل 
واضح على رفض الولاية التكوينية؛ بل إن 
دور الني له هو التبشير والإنذار وهداية 
الناس والدّعوة إلى الحق والكتهادة على 
اللاس» ولا شيء غير ذلك بنص القرآن. 
ولاية التكوين والوسائل العلميّة: 
في العلوم الحديثة؛ تبيّن أن هناك بعمض 
العلوم والطّرق التي تمكن صاحبها من 
التحكم بالأشياء عن بعد كتحريك بعض 
الأشياء دون لمسهاء فإذا كان أحد الأشخاص 
العاديين في زماننا لهم القدرة على ذلك؛ 
فما الذي يمنع من أن يكون للإمام هذه 
القدرة» وهو الذي لديه علم الأوّلين 
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والآخرين؟ وإذا كان كذلك» اليس هذا 
بكثابة الولاية التكوينية؟ 

© إن ما ذكر لا علاقة لهبالولاية 
التكوينيّة» وإنما يرتبط بحركة البحث العلمي 
التى قد تمكن الإنسان من اكتشاف الكثير من 
الأسرار والمؤئرات؛ لان الكون قائم على 
مبدأ الأسباب والمسبّبات. أمًا محل الكلام في 
الولاية التكوينيةء فهو شمول الولاية على 
عالم التكوين بالقدرة المعطاة لا بالوسائل 
العلميّة» وهذا ما ل يثبت أن الله أعطاه لأحد؛ 
بل هو أمر يخالف القرآن الكريم الذي يؤكد 
أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ولايملكون 
القدرة المطلقة حتى في دفع الفتّرر عن 
أنفسهم. وقد قال سبحانه: طثُل لَه مَك فى 


مع م مني مه 2 5 دارع و 
عا وَلَاصَرًا إلا ما سا اس وك ركنت ألم الْعَيبَ 
کچ د ب 0 5 


لأ سرت ين الْحَيْر وما مسن الوه إن أنأ إلا 
ير وكير قوم يوون © [الأعراف: ۱۸۸]ء ١ل‏ قُلّ 


[الأحقاف: 4]. 


العفريت والولاية التثكوينية! 

د ما رأيكم في هذه الآية التي يستدل 
البعض بها على الولاية التكوينية التي 
أعطيت لسليمان في قوله تعالى: « وَلِسَليَمنَ 
الچ اوتا جر بأو © [الأنبياء: 41]: أي ألهم 
يقولون إنه كان لسليمان الولاية على الرّيح؟ 
وأيضاً ما هو رأيكم في هذه الآية في قصّة 
سلیمان ایضا: رتال ر دا 
لْفَضْلُ الْمِينُ 4 [التمل: .]1١‏ وهنا تكون 
المفاضلة:ء بأله إذا كان رب العالمين أعطى 
سليمان كل هذه القدرة» فمحمّد تة أولى 
بكلّ هذه الأشياء التي أعطيت لسليمان؟ 


9 القرآن الكريم يدل على إعطاء 
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سليمان هذه القدرة بإذن الله تعالى» ولا يدل 
ذلك على إعطائها لغيره» وليس هذا من جهة 
ولايته التكويئيّة التي بذعي البعض أنها نما 
أعطي للمعصوم» وإلا لو كان كذلكء فلماذا 
يخصّص الله تعالى بيه سليمان دون غيره من 
الأنبياء والأولياء؟! وهل إن العفريت كانت 
له ولاية تكوينية لقدرته على الإتيان بالعرش 
قبل قيام سليمان من مقامه؟! إن مثل هذه 
القدرة هي خصوصيّة قد يمنحها الله تعالى 
لبعض مخلوقاته بشكل محدود» كما يعطي 
دعن عرد قذر فنا ل جه اران عقكه 
ولا أساس للولاية التكوينية؛ بل إنها حلاف 
القرآن» فضلاً عن الآيات الكريمة التى تدل 
على محدوديّة قدرة النى كل وأنها قدرة بشر 
لا يملك أن يأتي 5 إلا أن يأذن الله تعالى 
له ويقدره عليه. 


3 ..... استفسسيارات حول الولاية التكوينيّة 


الولاية التكوينية والوظيفة التكوينية: 

ئ إذا كان الله هو إله العالمين» ورسولنا 
بالتتحديد هو رحمة للعالمين» فما المانع من أن 
يمنح الله رسوله العلم بأسرار الكون؟ 

© ليس مستحيلاً أن يركل الله تعالى شيئاً 
من أعمال الكون إلى أناس معينين» لكن 
ده له هل أوكل أو لم يوكلء ونحن 

أله لم يوكل. 

فأولاً: إن الله تعالى غي عن العالمين» 
وليس لهاشريك في التدبين: 

وثانياً: إله قد أوكل ذلك إلى الملائكة من 
خلال الوظائف التي كلفهم بهاء ولكن لا 
بمعنى الولاية على الكون. 

وثالقا: لقد خصّص اله للأنبياء 
والأوصياء ## دوراً معيّناً هو تبليغ الرّسالة» 
هذا الور هو أسمى بكثير من أن نفترض أن 
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للني أو الوصي دوراً في حركة الرّياح أو 
إنبات الزرع أو ما آشبه ذلك من شؤون 
الكون. 

ورابعا: إن كان للني محمد وآله هذا 
الدّورء فمن المناسب أن يكون لكل نى 
و عردم ا اوي 

وخامساً: إن ما ورد من التصوص حول 
ذلك هو إمًا ضعيفْ سندأء أو قاصِرٌ دلالة 
أو محمول على معنى بلاغي ومجازي؛ بل هو 
حالف لظاهر القرآن الذي يدل على بشرية 
الأنبياء وعدم علمهم بالغيب وعدم قدرتهم 
على فعل ما يتجاوز قدرة البشر. 

تنقدوذها وتؤمنون بها! 

0 عند تحذثكم عن الولاية التكوينيّة. نجد 
آكم تنتقدون هذه النظريّة ربما بشذة» 
ولكتكم تعتقدون كما يعتقد الآخرون. أن 


4 ..... استفسارات حول الولاية التكوينيّة 


الله منحهم قدرات خاصة في ظروف معينة. 
أرجو إيضاح الأمر؟ 

© هذا يختلف عن ذاك؛ فلن المراد من 
ار الک هة راد تمان قل 
شن اد امز اة الود ارا ن 
شؤونه» وهذا يختلف عن المعجزات التى هي 
حدث طارئ واستثنائي يجريه الله تقال بطل 
يد الأنبياء لغرض إثبات نبوّتهم؛ فهو ليس 
حالة دائمة كما هو مدعى القائلين بالولاية 
التكوينية الج لت ينافيها القرآن الكريم الذي 
يجعل تولّي شؤون الكون بيد الله تعالى ومن 
وكله الله بذلك من اللائكة « # فل رگم 
مَك المت لدی وک کہ » [الجدة: ]١١‏ في 
عمليّة وظيفيّة» وأمًا مهمّة الأنبياء. نهي 
هداية الاس وقيادتهم. والقرآن الكريم نفى 
عنهم القدرة على التصرّف في أمور الكون 
وعلم الفيب وجلب التفع ودفع اشر 
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واستجابة طلب الآخرين في ذلك ونحوه إلا 
أن يأذن الله به. 
علماء الشليعة والولاية التكوينيّة: 

٩‏ هل كان هناك علماء من الشيعة في 
الماضي لا يؤمنون بالولاية التكوينية؟ وهل 
الشيخ الصّدوق والشيخ المفيد يؤمنان 
بالولاية التكوينية؟ 

© القول بالولاية التكوينية ليس محل 
إجماع واتفاق عند علمائناء ونحن لا نقول بها؛ 
فان القول بها مناف للقرآن الكريم» وم يعط 
الله لأحد الولاية على الكون؛ بل إله تعالى 
هو الول المهيمن على كل شؤونه والمدبّر 
لكل أوضاعه» والأنبياء ليس من مهمّاتهم 
التصرف في عام الكون؛ بل الهداية للبشرء 
وهذا ما أكده الله في كتابه الكريم. 
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كربلاء والولاية التكوينية: 

الفروت ا سا ال ترف أن 
للأنبياء والأئمّة من أهل البيت © ولاية 
تكوينيّة» ومن المعلوم أن سيرة عاشوراء 
مملوءة بهذه الأمور من الكرامات والمعجزات 
والقدرات التي منحهم الله تعالى إيّاها بحسب 
الشائع عند كل المراجع باستثناء سماحة 
السيّده منها حضور السيدة الزّهراء 8 في 
مجالس ابنها #8 وتكلّم رأس الحسين 28 
وهو مرفوع على القناء ومنها عندما أرى 
الحسين #2 أصحابه مكانهم في الجنة» وعندما 
قال الحسين 9 لعمر بن سعد إِنّه یری رأسه 
في أزقة الكوفة؛ ومنها سلام مسلم بن عقيل © 
من قصرالإمارة إلى الحسين 9 ورد 
الحسين #8 وهو في كربلاءء ومنها أن السماء 
والأحجار بكت دمأ ومنها حروج علي بسن 
الحسين 29 من سجنه في الكوفة وحضوره 
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دفن الحسين ## في كربلاء (طي الأرض)... 
وكلّ هذه الأخبار موئقة في السيرة الحسينيّة 
العطرة» وبا أنّ سماحة السيد لا يرى للولاية 
التكوينيّة اثراً ومبرراً لوجودها عند اهل 
البيت ## والأنبياء» فما رأيه في هذه الأخبار 
الكثيرة» والتى هي موضع ثقة عند علمائنا؟ 

9 إِئْنا لا ننكر حدوث الكرامة للمعصوم» 
وهي آمر آخر غير الولاية التكوينية التي تعني 
إدارة الكون والتي هي لله وحده. وقد نص 
القرآن على أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً. وقد جاء في قوله تعالى: اقل 
کہ انلف لتقیی نَنْمَا وََاسَرًا إلا ما سا ا وکو کن 
َعَلَمُ الْمَيّبَ لاس ڪرت ين لار وا مى ال 


ل نير ویر ل 


كارك مالعل ولات أ يم لاما وی ج إو 
مألا يبيد 4 [الأحقاف: 14]. ولكنّ الكرامة 
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للمعصوم لا تحدث على مدار اليل والنهار؛ 
بل هي حالات نادرة يجريها الله تعالى في 
حالات استثنائيّة يعتمد عليها غالبا لنصرة 
الدّينء وما ذكرته لا يجري كلّه هذا المجرى؛ 
إضافة إلى أن سند معظمها غير معشبر خلافاً 
لا تقول. 

الثقليد في الولاية التكوينيّة: 

ت آنا من مقلّدات السيّد الخوئي» فهل 
يجوز لي أن أعتقد أن الأئمة ## عندهم ولاية 
تكوينية؟ 

© لا تقليد في هذه الأمور, والاعتقاد لا 
بد من أن يكون عن دليل وقناعة. ولم يثبت 
صحًّة عقيدة الولاية التكويئيّة؛ بل هي في 
رايغا تخالفة للقرآن. : 


E اب‎ ١ 


مفهوم الولاية التكرينية سس سا ١"‏ 
موقع الولاية التكوينيّة في المعتقد الإسلامي.... ٠‏ 
في امكان الولاية التكوينية ووجه الحاجة إليها....... ۲۷ 
جانب الإمكان الذاتي N e‏ 
الممرّر أو جانب الحاجة أو الضرورة لهذا 

أدلة الولاية التكوينية ومناقشتها يض 
الولاية التكويئيّة وعقيدة التوحيد:--... بام 


روايات الولاية التكوينية SNE‏ 
القرآن والولاية التكوينية اا EN‏ 
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٤١ ... -المعاجز وإثبات الولاية التكويمّة‎ ١ 


؟ - علم الكتاب سواه اجا A SEE‏ 
۲ - علم الغيب BE RR‏ 
روايات علم الغيب BA ERS‏ 


لش البشري للأنبياء لم م Ez‏ 


الأولياء والوساطة في الفيض A sss‏ 
روايات الفيض اا وان او ل قد 
استفسارات حول الولاية التكرينية VA ERS‏ 


EE E E ۷ 


الولاية التشريعيّة والتكويئية س لام 
الولاية التكوينية والغلوٌ RR seta.‏ 
سليمان والولاية التكوينية. أ 
ولاية التكوين والوسائل العلميّة ......... ۹٣‏ 
العفريت والولاية التكوينية! Memes‏ يك 
الولاية التكوينيّة والوظيفة التكوييّة..... ٩۷‏ 
تنقدونها وتؤمنون بها! RSS‏ ارقم 
علماء الشيعة والولاية التكويئيّة سيب ٠٠١‏ 


كربلاء والولاية التكويئيّة OS‏ 
التقليد في الولاية التكوينية Tae‏ 


دار الملاك 


